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NoonPodcast نون بودكاست · معدن السيليكون.. الثورة التي ستشعل الحروب الاقتصادية مستقبلاً

توصـــل بـــاحثون في جامعـــة نيـــو ســـاوث ويلـــز الأستراليـــة خلال دراســـة أجروهـــا عن تقييـــم الطلـــب
 –  يــادة الإنتــاج الفعلــي مــن الســيليكون مــن المســتقبلي علــى البــولي ســيليكون، إلى ضرورة ز
. وذلــك بــافتراض أن العــالم ســيحتاج إلى  ضعفًــا مــن أجــل التحــول الطــاقوي العــالمي في

تيراوات من القدرة المركبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول هذا العام.

وفــرض الســيليكون نفســه كأحــد أهــم المعــادن الإستراتيجيــة عالميًــا منــذ أواخــر القــرن العشريــن وحــتى
أوائــل الحــادي والعشريــن، حــتى إن بعــض العلمــاء وصــفوا تلــك الفــترة بأنهــا “العصر الســيليكوني”،
وذلـك بعـد اكتشـاف قيمـة هـذا العنصر المحـوري في صـناعة أشبـاه المـوصلات، المكـون الأسـاسي لمعظـم
الصـناعات المسـتقبلية، هـذا بجـانب تشعـب الاسـتخدامات الأخـرى الـتي تشمـل كل المجـالات المطلوبـة

كثر أمنًا وتطورًا. للعبور نحو مستقبل أ

الطلب المتزايد على المعدن من القوى الاقتصادية العملاقة التي تسير بسرعة الصاروخ نحو تحقيق
طفــرات تنمويــة هائلــة في الصــناعات التقنيــة عاليــة الدقــة، زاد مــن قيمتــه وأهميتــه بالنســبة لتلــك
الكيانـات الكـبيرة، مـا يمكـن أن يكـون ساحـة تنـافس جديـدة وميـدان معركـة اقتصاديـة أخـرى في ظـل
يـات علـى أدوات المسـتقبل وعنـاصره الأساسـية.. فمـاذا نعـرف عـن صراع النفـوذ بين تلـك الإمبراطور
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هذا الكنز الجديد؟

ما هو السيليكون؟
السيليكون عنصر كيميائي لا فلزي، ويرمز له في الجدول الدوري بالرمز (SI) ورقمه الذري ، ووزنه
كــثر العنــاصر وفــرة في القــشرة الأرضيــة بعــد الأكســجين، كمــا أنــه يكــثر في الــذري .، ويعتــبر ثــاني أ

ية وفي الكوارتز والرمل وغيرهم. الصخور النار

ييه عام  غير أن فضل فصله كان أول من تنبأ به الكيميائي الفرنسي أنطوان-لوران دو لافواز
، يليــوس، وكــان ذلــك عــام بشكــل مســتقل ونقــي يعــود إلى العــالم السويــدي جــونز جــاكوب برز

ية مع البوتاسيوم. حين حصل عليه من خلال اتحاد سليكات البوتاسيوم الفلور

كــثر العنــاصر المعدنيــة انتشــارًا، كمــا أنــه يــؤدي دورًا مهمًــا في عــالم المركبــات غــير يعــد الســيليكون مــن أ
العضوية، والبعض يشبهه بالكربون في العالم العضوي، وتتعدد أشكال وجوده ما بين شكل زيوت أو

شحوم أو لدائن، كما يستخدم في صنع المواد اللاصقة وزيوت التزليق والمطاط الصناعي.

يدخل هذا العنصر في صناعة الكثير من الصناعات، ففي السبائك على سبيل المثال يساهم بشكل
كـــبير في ســـبائك الألومنيـــوم والســـيليكون، وســـبائك الســـيليكون الحديـــدي المصـــنوعة مـــن الحديـــد
والســيليكون، وفي صــناعة لوحــات الــدينامو والمحولات وكتــل المحركــات ورؤوس الأســطوانات وأجزاء

الآلات، كما يستخدم لإزالة الأكسدة من الفولاذ.

كذلــك يســتخدم في صــناعة بوليمــارات مــن خلال الامتزاج بين الســيليكون والأكســجين المــرتبطين مــع
مجموعات الميثيل، وأيضًا في صناعة زيوت السيليكون، كمادة تشحيم تضاف إلى بعض مستحضرات
التجميل ومكيفات الشعر، بجانب استخدام البعض لها كمادة مانعة للتسريب في الحمامات وحول

النوافذ والأنابيب والأسقف.

ولــه اســتخدامات هندســية أخــرى خاصــة في مجــال البنــاء، فيعــد عنصرًا مهمًــا في مشــاريع الهندســة
كسيد السيليكون في صناعة الخرسانة المدنية والجرانيت، كما يستخدم كل الرمل الذي يحتوي على أ
والأسمنت، وهو المكون الرئيسي للزجاج، وبعض مركباته تدخل في صناعة الفخار والمينا والسيراميك

عالي الحرارة.



يطة الإنتاج خر
يبلغ إنتاج العالم من السيليكون سنويًا قرابة . مليون طن، تحتل الصين النصيب الأكبر منه بإنتاج
وصل إلى . مليون طن، فهي الدولة الأكثر إنتاجًا واستهلاكًا في آن واحد في ظل تزايد الحاجة لهذا
العنصر الإستراتيجــي بالنســبة لصــناعاتها المتشعبــة الــتي تتعامــل معهــا كأنهــا “أمــن قــومي” في ظــل

خطتها نحو التربع على عرش الاقتصاد العالمي.

وتأتي روسيا في المرتبة الثانية بإجمالي إنتاج يبلغ  ألف طن من السيليكون وهو الرقم الذي يعد
متواضعًا نسبيًا إذا قورن بحجم الإنتاج من المعادن المهمة الأخرى، وتحل الولايات المتحدة الأمريكية
في المركــز الثــالث بحجــم إنتــاج  ألــف طــن، تليهــا النرويــج رابعــة بإنتاج بلــغ  ألــف طــن، وهــي

المعدلات التي لا تتناسب وحجم الثورة الصناعية لدى البلدين.

وفي المرتبة الخامسة تأتي فرنسا، ذات البنية الاقتصادية الهائلة، وأحد قلاع أوروبا الصناعية، بمعدل
إنتــاج ســنوي يبلــغ  ألــف طــن، وهــو مــا لا يتــواءم بلا شــك مــع طمــوح الدولــة الفرنســية، تليهــا
ثامنة البرازيل، بإنتاج وصل إلى  ألف طن، وهو ما يعد معدلاً جيدًا بالنسبة للدولة الأمريكية

الجنوبية قياسًا بمعدلات إنتاجها من الصناعات التي تعتمد على السيليكون.

ومن أوروبا إلى أمريكا الجنوبية وصولاً إلى القارة الإفريقية، حيث تحتل جنوب إفريقيا المرتبة السابعة
ألف طن، تليها إسبانيا بـ  في قائمة العشرة الكبار في إنتاج السيليكون بمعدل إنتاج سنوي يبلغ



ألف طن، ومن بعدها بوتان بـ ألف طن، فيما تتذيل أيسلندا القائمة بإنتاج سنوي قارب على
 ألف طن من المعدن الإستراتيجي.

ثورة السيليكون.. الأهمية الإستراتيجية
ية لهذا المعدن النفيس دفعت العلماء لنعته بـ”الثورة”، فهو الذي قلب المنظومة الاستخدامات المحور
الحياتية والصناعية رأسًا على عقب، فالأمر لم يقتصر على الوظائف الإلكترونية للسيليكون فقط، بل
تجــاوز ذلــك لكل مجــالات الحيــاة، إذ أعــاد هــذا المعــدن النظــر مــرة أخــرى في أهميــة الرمــال للاقتصــاد

العالمي.

كثرها الباحثون يرون أن هناك ثورات تكنولوجية هائلة قامت على الرمال، وأن السيليكون سيكون أ
كثر من نضجًا وتأثيرًا، فهو المكون الرئيسي لهذه المادة، وبدأت إرهاصاته الأولى في صناعة الزجاج منذ أ
مليــون ونصــف عــام عنــد اكتشــاف الزجــاج البركــاني المكــون مــن الحمــم البركانيــة، وكــان مــادة جيــدة
لصناعة الأسلحة والآلات الحادة، إلا أن صناعة الزجاج بالشكل العلمي الممنهج لم تظهر إلا مع ظهور

حضارة بلاد الرافدين.

ويشـير أسـتاذ الكيميـاء بجامعـة كليـة لنـدن، أنـدريه سـيلا، إلى أن ثـورة السـيليكون المقبلـة سـيكون لهـا
شكلاً مختلفًا عن تلك الخاصة بصناعة الزجاج، حيث استخدام شرائح السيليكون التي تستخدم في
الأجهزة الإلكترونية، كونها مادة شبه موصلة يمكن التحكم في درجة توصيلها، والهدف من شرائح

الكمبيوتر في الأساس هو توصيل الإلكترونات، حسبما نقلت عنه “بي بي سي“.

وعـن فلسـفة صـناعة المـواد شبـه الموصـلة يقـول سـيلا إنهـا “قائمـة علـى إضافـة شـوائب للسـيليكون،
بشكــل يكــون عوائــق للإلكترونــات للتحكــم بهــا، ويمكن إغلاق وتشغيــل هــذه العوائــق بشكــل يســمح

بالتحكم في الإلكترونات وبالتالي، إجراء العمليات المتعلقة ببرمجة الحواسب”.

وتمثل أشباه الموصلات المعتمدة في الأساس على السيليكون اللبنة الأساسية في صناعة جميع أجهزة
الكمــبيوتر الحديثــة، كمــا تســتخدم في تصــنيع المفاتيــح الإلكترونيــة الــتي تســمى الترانزســتور، وهــي الــتي
تقوم بتكبير وتضخيم الإشارات الإلكترونية والكهربائية وتجري العمليات الحسابية داخل الكمبيوتر،
وبفضلهـا أصـبح مـن الممكـن تصـغير حجـم الترانزسـتور إلى حـد يسـمح بإدخـاله في الشرائـح الإلكترونيـة
الدقيقة، ما مهد الطريق نحو الثورة التكنولوجية الهائلة التي يحياها العالم خلال السنوات الأخيرة

والمتوقع أن تزداد توهجًا وتقدمًا خلال المرحلة المقبلة.

وتتد خطوات استخراج السيليكون من العثور عليه صلبًا في صورة حجارة ثم يوضع في كسارات
تقـوم بفصـل حصى الكـوارتز، ثـم يتـم وضعهـا في محطـة معالجـة لتحويلهـا إلى رمـل نـاعم، ثـم يضـاف
إليها الماء والكيماويات لفصل السيليكون عن المعادن الأخرى، وبعد ذلك يُطحن السيليكون ويُعبأ
يــر، ويبــاع الســيليكون الآن بنحــو  آلاف دولار للطــن، ويشحــن في صــورة مســحوق إلى معمــل التكر

ويحقق أرباحًا بالمليارات.

https://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2014/08/140802_silicon_technology


وهكذا تحول السيليكون إلى ثورة هائلة امتد تأثيرها ليشمل سكان الأرض كافة، من سكان القرى
الريفيــة النائيــة إلى أهــالي المــدن والعواصــم الــتي لا تنــام، الكــل ينعــم في خــيرات تلــك الثــورة، فجميــع
الأجهزة الإلكترونية من هواتف ودراجات وكمبيوتر وأجهزة ألعاب، وصولاً إلى الطائرات والصواريخ
والأســـلحة الدفاعيـــة المتطـــورة، كلهـــا تعتمـــد علـــى أشبـــاه المـــوصلات المصـــنوعة مـــن هـــذا العنصر

الإستراتيجي.

ساحة صراع محتملة
يــادة أهميتــه الإستراتيجيــة في الصــناعات الإنتاجيــة المحــدودة للســيليكون مــع تعــدد اســتخداماته وز
المسـتقبلية دفعـه لأن يكـون ساحـة تنـافس وصراع جديـد بين القـوى الاقتصاديـة الكـبرى الـتي تبحـث
ية لها للعبور عن تأمين مواطئ أقدامها في خريطة ما هو قادم وذلك عبر توفير الاحتياجات الضرور

بشكل آمن ودون أي صدمات.

كثر دول العالم استيرادًا له، كبر منتج لهذا المعدن، فإنها في الوقت ذاته على رأس أ فالصين رغم أنها أ
فالدولة التي تتخذ من صناعة الإلكترونيات عصبًا لاقتصادها القومي ما عاد يكفيها إنتاجها السنوي
مـن السـيليكون، ومـن ذلـك بـدأت تتجـه نحـو الخـا، وفي عـام  فقـط اسـتوردت بكين شرائـح
إلكترونيــة بقيمــة  مليــار دولار، وتأمــل في تلبيــة % مــن احتياجاتهــا مــن هــذا العنصر بحلــول

.

يـز الاسـتثمارات في كـل مـن الـدول الإفريقيـة ولعـل هـذا يفسر وبشكـل كـبير الهرولـة الصـينية نحـو تعز
ــة لتــأمين يــل، في محاول يكــا الجنوبيــة كالبراز ذات الــثروات التعدينيــة الكــبيرة بجــانب بعــض دول أمر
احتياجاتها المستقبلية من المعادن الإستراتيجية التي تعتمد عليها بشكل أساسي في حربها الاقتصادية

مع أمريكا في الوقت الراهن وصراع النفوذ مستقبلاً.

ــات المتحــدة الــتي غــيرت بشكــل واضــح مــن سياســتها الخارجيــة بعــد الأزمــة الأمــر كذلــك مــع الولاي
ــاه ــة وأشب ــح الإلكتروني ــة الــتي تعرضــت لهــا حين منعــت عنهــا بكين إمــداداتها مــن الشرائ الاقتصادي
الموصلات، وهو ما أصاب السوق الإلكتروني الأمريكي بحالة من الشلل، وعليه  بدأت هي الأخرى
تعزز من علاقاتها مع دول إفريقيا رغم الجفاء الذي خيم خلال ولاية دونالد ترامب، كذلك فتحت
واشنطــن خطــوط اتصــالات مكثفــة مــع دول الجــوار الجنــوبي الــتي تســتحوذ علــى كميــات كــبيرة مــن

الاحتياطي التعديني.

ومن المتوقع أن النزاع على هذا المعدن سيتصاعد عامًا بعد الآخر خاصة إذا استمرت حالة السيولة
السياســية والاقتصاديــة الــتي يعــاني منهــا العــالم خلال الســنوات الماضيــة، هــذا النزاع الــذي ربمــا يمتــد

لمناطق جغرافية غير متوقعة ويحولها إلى ساحات معارك مباشرة وغير مباشرة.
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